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ـــكَ الأزليـــة في زماننـــا العتيـــق لمَّـــا جلســـتَ مـــع تلاميـــذك وســـلَّ  متهم أشـــرقَ نـــورُ محبتِ
 حياتك.

كَ ودمِـــكَ لأحـــدٍ علـــى جســـدِ  كَ، فـــلا ســـلطانَ بنفسِـــ يـــا ســـيدي التســـليمَ تَ سمَـــورَ 
 سواكَ.

 الكونِ، وعرفتَ الضعفَ الذي فينا.لقد نظرتَ إلينا قبل خلق 

 دنا إلى العدم.من العدم جئنا، فإذا لم تحفظنا نعمتك عُ 

 رسمــــتَ لنــــا العطــــاء الأقنــــومي لمحبتــــكَ المتجســــدة، بــــالخبز والخمــــر، فلــــم تعــــد لعنــــةُ 
 نعمتك.ا عنَّ تمنع  الأرضِ 

 وتصير خبزاً. لِقنا، وهبتَ لنا أن تنمو الحنطةُ من التراب الذي منه خُ 

 ق والتعب نأكل الخبزَ.بالعر 

ــ قَ رَ عَــ ووضــعتَ  الفــائق، لمَّــا أمســكت بــالخبز،  عشــاءكانتظــارك في  ، وتعــبَ كَ محبتِ
 ."هذا هو جسدي"وبالكلمة التي أقامت الموتى قلت: 



 القدس من العروس مريم. إياه الروحُ  كَ الذي وهبَ  كَ جسدُ 

 وقوتاً للخلود. ،المحيي خبزاً للحياة كَ مه بصوتِ قدِّ تُ 

م قــــدِّ ، بــــل صــــارت تُ ، دائــــرةٌ مغلقــــةٌ أيــــامٍ  ت في ســــتةِ لقــــة الأولى الــــتي تمَّــــالخِ لم تعــــد 
 الحيـــاةِ  إلى الحيـــاة الغـــير الفانيـــة، ولكـــي يصـــبح طعـــامَ  ترقـــىَ الوجـــود لِ  للخلقـــة الجديـــدة عطيـــةَ 

 بديلاً لطعام الموت.

أكلنـــا جميعـــاً مـــن شـــجرة معرفـــة الخـــير والشـــر، ولكننـــا لم نأكـــل مـــن شـــجرة المحبـــة؛ 
 محبةٍ تعطي جسدكَ ودمكَ لحياةٍ لا تموت. رستَ ذاتَكَ شجرةَ ولذلك غ

 ؛ تعذَّر علينا أن نحبَ حتى أنفسنا.شيءٍ  كلَّ   الثنائيةُ  ت المعرفةُ قَ عندما سب ـَ

ـــ وهكـــذا جئـــتَ  فينـــا،  كَ يـــا ســـيدنا بالعطـــاء الـــذي يســـود بالمحبـــة؛ لكـــي تنمـــو محبتُ
 فننال من المحبة معرفةً نقيةً من الاحتياجات والشهوات. ،المعرفةَ  شجرةُ محبةٍ وحياةٍ تسبقُ 

-٢- 

 السماوية. أنت جالسٌ عند المائدةِ 

 ة غالبة الموت.بالمحهي في شوقٍ توِّزعُ حياتَكَ التي لا تموت؛ لأ�ا 

 لم تنقسم بالعطاء، بل بالعطاء أنت توحِّدُ المنقسمين.

الــــروح القــــدس والبتــــول، ســــوى جســــدٌ واحــــدٌ، مــــن  -في التــــدبير-ولم يكــــن لــــك 
 أخذته.

عندما اتحد به "مـلءُ الألوهـةِ". ومـن الاتحـاد  فصار هيكلَ المحبةِ  ،وحَّدته بلاهوتكَ 
 سَرَت حياتُكَ الواحدةُ التي جاءت لتشفي الانقسام.



في المـــزود، وفي الأردن، وفي  ،أنـــت الإلـــه المتجســـدف ،أينمـــا كنـــت .أنـــت لا تنقســـم
 ة والقبر.البرية، وفي العلية، والجلجث

 جسدُكَ بالإرادة التي لا تعرف إلاَّ العطاءَ والرحمة. إرادةٌ واحدةٌ لإرادتين. يتحركُ 

خضعَ اللاهوت لاحتياجات الجسد لكي يحـوِّل الجسـد مـن الضـعف والفسـاد إلى 
 القوة، ومن الخوف إلى جُرأةِ البذلِ.

مــــة المحيــــي الجســــدُ إلى اللاهــــوت، فصــــار جســــداً محيِّيـــا؛ً لأنــــه جســــد الكل وخضـــعَ 
 واهب الحياة.

-٣- 

أنظـــرُ إليـــكَ يـــا عـــريسَ البيعـــةِ، وأنـــت ممســـكٌ بـــالخبزِ، صـــانعاً ترتيـــبَ العطـــاء لكـــل 
 : "هذا هو جسدي".الدهور

م. والـذين سمعـوك تقـول: "هـذا هـو والذين عاينوك في العلية، شاهدوك وأنـت تقـدِّ 
أمـــام عيـــو�م، جســـدي"، لم يـــدخلوا في ســـجالٍ وحـــوار، بـــل كانـــت إطـــلالات الفصـــح تمـــر 

، يعــبر بنــا مــن المــوت إلى القيامــةوالــذي  ،فــأدركوا أن "الحَمَــل" الجديــد لفصــحٍ جديــد أبــدي
 هو ذلك الجالس معهم.

-٤- 

 لا ثنائيةَ في العطاءِ، ولا مسافةَ تفصل من يملأ السموات والأرض عن الأحباء.

ا لا تبـــدأ مـــن عـــدٍ مـــن أبعـــاد الزمـــان. لـــيس فيهـــا مـــاضِ؛ لأ�ـــالمحبـــةُ لا تعـــرف أيَّ بُ 
لعطـــاء قيـــداً. ولا تنظـــر إلى للمعرفـــة، بـــل مـــن اللقـــاء. ولـــيس فيهـــا حاضـــر؛ لأ�ـــا لا تعـــرف ا

 المستقبل؛ لأ�ا هي المستقبل.



-٥- 

 هكذا باليدين، وهما حركةُ الإرادة الإلهية عندكَ، قدَّمتَ ذاتكَ ....

شـتاءٍ إلى  نحن ننسى أنـكَ خـالقُ الحنطـَةِ والمـاء والعنـب والأرض وكـل الفصـول مـن
 كَ مت ذاتــَربيــع ... ننســى ذلــك عنــدما نســأل: كيــف قــدَّمتَ ذاتــك في العليــة؟ وكيــف قــدَّ 

 على الجلجثة، ولماذا قمت؟ ألم تكن القيامةُ تقدمةَ الغلبةِ؟

أكلنـــا مـــن شـــجرة المعرفـــة، فنظرنـــا يســـوع والخبـــز. ولكـــن عنـــدما نأكـــل مـــن شـــجرة 
 يسوع هو الخبز.نرى أن المحبة، 

إلى  الحـواسَ  نابعةٌ من تسلط الحواس على الفكر. أمـا الوحدانيـةُ، فترفـعُ الازدواجيةُ 
 عن إدراكه. الحواسُ  فيرى ما تعجزُ  ،الفكرِ  مدارجِ 

-٦- 

 يا يسوع. أنا جالسٌ معكَ في العليةِ، حيث تقدِّمُ في كلِّ يومٍ، حياتَكَ.

لِن في ، إذا كنـــت تمــــوت، وأنــــت في شــــوقٍ أزلي اســــتُعالمحبـــةُ لا تكــــفُّ عــــن العطــــاء
 زماننا المحاط بالموت تعطي ذاتك.

 بالكلمة تدخل الفكر.

 د كياننا بكيانك.بالجسد والدم توحِّ 

حــتى إن كــان محــور اهتمامــه هــو أنــت وحــدك. لكــن في  مغلقــةً  دائــرةً  يظــلُّ  الفكــرُ 
 الفكـــرُ  يكـــفُّ عندئـــذٍ  ،عطـــاء الجســـد والـــدم، أنـــت كُلُّـــكَ الألوهـــة المتجســـدة تعطـــي كيانـــك

 وتختفي الكلمات.

القلـب الـذي يـرى العطـاء  شوقِ  أنت إلينا، وآهاتُ  كَ الشوق الإلهي، شوقُ  آهاتُ 



يــده إليــك  الكيــانُ  دُّ ويشــرب مــن المحبــة قبــل أن يشــرب مــن ينــابيع الفكــر، يمـُـ ،قبــل الفكــرة
الــتي نالــت نفحــة وهبــة حيــاة، فنالــت بدايــة القيامــة قبــل يــوم مجــدك  لكــي يأكــل ثمــرة الأرض

 الإلهي.

 .ريَ أكل آدم وحواء وانفتحت أعينهما وعرفا العُ 

لمَّـــا جلســـتَ بعـــد قيامـــة الحيـــاة مـــع تلميـــذي عمـــواس وقـــدَّمتَ عطـــاء المحبـــة، لكـــن 
 ريَ، بل تعريا من عدم الإيمان.انفتحت أعينهما وعرفاك. لم يعرفا العُ 

 للمائتين، يأكلون لحياةٍ لا تموت. حياةٍ  هبةَ  أصبح الأكلُ 

بعد غلبـة الانفصـال بالاتحـاد  ، وصرت الحياةَ لمخلص، أقمت الحياةَ لمَّا جئتَ أيها ا
 الأقنومي وغلبة الموت على الصليب وقيامة للخلود بقيامتك.

لمَّــا جلســتَ في العليــة، ورسمــت ســر التــدبير الســابق للــذبح علانيــةً علــى الجلجثــة، 
. ولمَّــا حــلَّ مــن عنــد الآب أعلنــت قبــل العليــة أنــك أنــت "الخبــز الحــي النــازل مــن الســماء"

الفصــح القــديم، قــدَّمتَ ذلــك الخبــز "بإرادتــك وحــدك وســلطانك"، فصــرت أيهــا المخلــص 
ــ البيعــةِ  عــريسَ  ي ومخــدع اتحــاد الإلهــي مــع عــروسٍ مشــتتةٍ مــذعورة تضــم رِّ في ليلــة زواجــك السِّ
، أن مــن غســل الأرجــلِ  قبــل الاتحــاد بهــا، لعلهــا تعــرفُ  كَ ، وتغســل عروسَــوالخــائفَ  الخــائنَ 
 الخدمة الحقيقية. ينبوعُ  المحبةَ 

 قبل أن توجد. كنت تعرف العروسَ 

ص قبــــل معرفتـــك لكـــي تخلِّــــ كَ محبتـَــ ، وضـــعتَ وفــــاحص القلـــوب يـــا خـــالق الكـــلِّ 
 .الكلَّ 

العــروس كمــا هــي. أنــت وحــدك  ، لا تــزال أدنــاسُ كَ جســدَ  تَ وحــتى بعــد أن ســلَّم
بنفــاق، فتحولــت العطيــة يدخلــه الشــيطان؛ لأنــه أكــل  .تعــرف كــم يهــوذا بيننــا يأكــل معــك

 إلى حكم، ولمَّا سقط تحت الحكم كان العدو في انتظاره.



 الأرجلِ  غسلُ 

-١- 

يه اللقـان، وهـو أحـدُ  حـذفوا، إلى جـوار سـر غسـل  ٧الأسـرار. عاشـقوا الـرقم  نسمِّ
 الثالوث نفسه. الأرجل، حذفوا السر الأول، سرَّ 

مـن ينبـوع حيـاةٍ إلى أفكـارٍ في عقولنـا  عندما نتجادل حول عطـاءٍ، يتحـول العطـاءُ 
 ندركها حسبما نشاء.

 أنــه مــاءٌ  وظــنَّ  . ومــن رأى الســرابَ شــربلــن ي ؛أنــه ســرابٌ  إلى المــاء وظــنَّ  رَ ظــَن نَ مَــ
يموت من العطش. نحن يا سيد الحيـاةِ أسـرى مفـاهيم وتحديـدات ورؤى، مـن ينـابيع الخـوف 

 .والشك والموت وقساوة القلب تصدرُ 

فلســـطين، الأرض الحجريـــةُ يعلوهـــا الـــتراب. والأقـــدام العاريـــة تمتلـــئ مـــن في شـــوارع 
 تراب الأرض وطينها.

ـــه لتكمـــل بـــه خلقـــة النـــاقص في المولـــود  مـــع الطـــين كـــان لـــك لقـــاءٌ، عنـــدما أخذت
بط وســطك بمنشــفةٍ، تغســل طــين مثــل العبــد، تخــدم وتــر  الأعمــى. لكنــك في العليــة صــرتَ 

اً، ولكنه جاء مـن نبـع داخلـي، مـن يـد الخـالق الـذي أحبائك. هذا مثالٌ للخدمة حق أقدام
. وهــــا هــــو هنــــا يمســــح ذات الطــــين العــــالق بــــين أصــــابع أقــــدام خلــــق آدم مــــن تــــراب وطــــين

 التلاميذ، حتى يهوذا.

المتجسـد  الخـالقِ  أرجـل التلاميـذ، انحنـاءُ غسـل أثناء في انحنائك إفرام السرياني يرى 
 أمام الخليقة.

غســـل الأرجـــل،  ن المحبـــة لم تصـــل فقـــط إلى حـــدِّ لا يجـــب أن نخـــاف مـــن ذلـــك؛ لأ
 وإنما وصلت حتى إلى الجحيم نفسه؛ لأن الرب "نزل إلى الجحيم من قبل الصليب".



 لذلك، في العلية، تجلَّى ذلك السر العجب، سر تنازل المحبة الإلهية.

-٢- 

المٍ لم والأصدقاء والأعداء. نحـن نـأتي إلى عـاغسل نفسي الجريحة، التي جرحها العاِ  
 يموج بالكراهيةِ ولا يعرف إلاَّ القسوة والانتقام.

شاهدتُ شـهداء المنيـا راكعـين مثـل حمـلانٍ. وشـاهدتُ عمليـة الـذبح نفسـها علـى  
، بـــل شــبكة المعلومــات قبــل حـــذف هــذا الفيــديو ... لقــد غســـل هــؤلاء الأبطــال الكنيســةَ 

 عادت إلينا حيوية الشهادة. غسلوا مصر كلها من الخوف والتردد.

محبتــكَ الإلهيــة  ل يــا ابــن االله نــارَ فاشـعِ الأرواحَ الــتي أصــابها الــتردد،  هــؤلاء غسـل دمُ 
نـا أفضــل مـن الحيـاة مــع تلَ د أصـبح قفننحـني بمحبــةٍ بـلا خـوف أمــام الجـزار والقاتـل، فقــ ،فينـا

 وحوشٍ لها أشكال البشر.

 دكتور      

 جورج حبيب بباوي       

 ٢٠١٥أسبوع البصخة      


